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 1947قرار تقسيم فلسطين عام 
 

 *عادل مناع

 

من  قلّوأ) مليون 1.3( عربكثر من ثلثيهم أ ،حو مليوني نسمةن 1947 عام ثانيالان فلسطين في تشرين عدد سكّ بلغ

ة بغالبيّ ،متّحدةال الأمم قرّرت ،هالي البلادأة لوا غالبيّعرب فلسطين شكّ نّأورغم . من اليهود) الفًأ 630(الثلث 

في  181رقم ذي الها في قرارها نّأكما . نينيّصلاالأان البلاد رغبة سكّل خلافًاتقسيم البلاد  ،عضائها حينذاكأ

ى ذلك الحين دولة اليهود الذين لم يملكوا حتّ لإقامةفلسطين  أراضيمن % 55حو نرت تخصيص قرّ 29.11.1947

لم ف ،ى ذلك الحينة السكان حتّن وغالبيّوصليّلاد الأصحاب البأ ،ونفلسطينيّا المّأ. فلسطين أراضيمن  %7 لاّإ

وجعل  فلسطينيّوصال الشعب الأهذا القرار قطع  إنّ ذلكك. البلاد أراضيمن % 45 سوىص قرار التقسيم لهم خصّي

ضة ل هذا القرار بمعارن يقابّأ قَطّ من الغريبلم يكن  ،لذا. ةيهوديّة في الدولة اليّقلّأفراده أحو نصف مليون من ن

وف شياليوساط أا في ا كبيرًترحيبً لقي متّحدةال الأممقرار  نّإ ،وفي المقابل .ةعامّبوالعرب  ،ةخاصّبين فلسطينيّال

 .ين وخراب بيوتهمفلسطينيّنقاض وطن الأعلى  إسرائيلدولة  إقامةه سمح بنّلأ يهوديّال

 

 ،على حساب خراب بيوتهم وضياع وطنهم لاّإدولة اليهود في فلسطين لن تكون  إقامة نّأون فلسطينيّلقد عرف ال

صارت هذه المعارضة  ،1947ون قرار التقسيم عام فلسطينيّا عارض الولمّ. ة ومشروعهاصهيونيّفعارضوا ال

. ى يومنا هذاحتّ 1948هم منذ عام كبت بحقّالجرائم التي ارتُ وحلفائها لتبرير كلّ إسرائيلة ورقة رابحة في يد الطبيعيّ

يعيش في  ،ةة الغربيّوالضفّ غزّةا على احتلال عامً 44ومرور  ،دولة اليهود إقامةا على عامً 63رور بعد م ،واليوم

ترفض  ،ورغم ذلك .فلسطينيّمليون  5.5حو نو يهوديّمليون  5.8مليون نسمة منهم  11حو نة تاريخيّفلسطين ال

% 22ة على ون دولتهم المستقلّفلسطينيّكي يقيم ال 1967 عام حدود إلى والعودةَ ،الاحتلال نهاءَإ يدًاشدرفضًا  إسرائيل

 ،وتبعاته 1947ام قراءة قرار التقسيم عام يّالأيجدر بنا هذه  ،ة هذا الواقععلى خلفيّ. ةتاريخيّفقط من فلسطين ال

 . فلسطينيّال -صهيونيّمثل للصراع الأ قة بفكرة تقسيم البلاد كحلّة المتعلّسياسيّة والتاريخيّلاستخلاص العبر ال
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 ،ينالأصليّانها ي سكّبرأخذ الأدون -1947 تقسيم فلسطين عامب ، القاضي181رقم ذو ال متّحدةال الأممكان قرار 

ومن . ين خاصةفلسطينيّة والبالعرب عامّ 1948عام  تللحرب والنكبة التي حلّ فاتحةًكان  -المعارضين لتقسيم بلادهم

ة في يهوديّدولة  إقامةة بشرعنة مشروعها في صهيونيّجاحات الحركة الا لنهذا القرار كان تتويجً إنّ ،خرالآالطرف 

ولى على الطريق الأ الخطوةَ 1917 عام وكان وعد بلفور في بداية نوفمبر. ينصلانيّالأ أهلهافلسطين على حساب 

فكانت نجاح الحركة  ،همّوالأا الخطوة الثانية مّأ. ة الثانيةعالميّعقاب الحرب الأقرار التقسيم في  إلى الطويل الذي قاد

اليهود  نّأورغم . 1922 عام وسياسته منذ الانتداب البريطانيّ أ من صكّلا يتجزّ جزءًاجعل وعد بلفور في ة صهيونيّال

المدعومة من عصبة  الانتداب البريطانيّ وسياسةَ ،بلفور وعدَ نّفإ ،ان فلسطينمن سكّ% 10 سوىذاك آنلوا لم يشكّ

 ،1937جاء اقتراح لجنة بيل عام  ثمّ .ينصليّالأ أهلهاعن حقوق  ة في فلسطين لا تقلّا قوميّحقوقًلليهود  أعطيا ،الأمم

فقد . ةدولتهم المستقلّ إقامةين في تقرير المصير وفلسطينيّا من سياسة بريطانيا المتجاهلة لحقوق الا خطيرًليكشف جانبً

 شرقمير أفلسطين تحت حكم  أراضية بقيّ وضمّ ،جهةة من يهوديّدولة  إقامةَ 1937اقتراح التقسيم عام  تضمّن

عن سياستها  بعضَ تراجُعٍفتراجعت بريطانيا ، ادًشعل فتيل الثورة مجدَّأهذا الاقتراح . حسينالبن اعبد االله  ،ردنالأ

 .1939ار يّأصدرته في أبيض الذي الأفي الكتاب  صهيونيّالداعمة للمشروع ال

 

ات فرزت مستجدّفأ ،وروباأت باليهود في نية بويلاتها الكثيرة التي شملت الكارثة التي حلّة الثاعالميّجاءت الحرب ال ثمّ

نة دول الاستعمار القديم مكار خُّتأات ل تلك المستجدّوّأكان . 1947خاذ قرار التقسيم عام ة ساهمت في اتّة دوليّسياسيّ

. حاد السوفييتيّوالاتّ متّحدةالولايات ال :تينالجديد العظميين تينر الدولوْوصعود دَ ،)سها فرنسا وبريطانيارأوعلى (

فكانت  ،للاستعمار القديم الفراغ الذي تركه الزوال التدريجيّ بينهما على سدّفي ما التنافس  إلى ن سارعتاالدولتان هاتا

كسبت لقد . تيّيالسوفي حادوالاتّ متّحدةمن الولايات ال بقيادة كلّ والاشتراكيّ سماليّالرأالحرب الباردة بين المعسكرين 

. ة في فلسطينيهوديّدولة  إقامةمشروعها بى لعكبر من ذي قبل أا عطفً ،ة الثانيةعالميّبعد الحرب ال ،ةصهيونيّال

عقدة الذنب عند الكثيرين في  كذلكثارت أ ،ةومناظر الناجين من معسكرات النازيّ ،وروباأت بيهود فالكارثة التي حلّ

من -ة حداث على الساحة الدوليّالأهكذا تسارعت . ةيهوديّييد مشروع الدولة الإلى تأ 1945ارعوا بعد سنة فسالغرب 

 .تقسيم فلسطين متّحدةال الأممخاذ قرار اتّ إلى تدّفأ ،-خرىأمن جهة -ة في فلسطين يّـوالمحلّ ،-جهة

 

وبينما طالب العرب بريطانيا . واليهود في فلسطيند الصراع بين العرب تجدُّ إلى ة الثانيةعالميّى انتهاء الحرب الدّأ

اليهود هم الذين  نّفإ ،راضيا على شراء الأة ويضع قيودًيهوديّد الهجرة البيض الذي يحدّباستمرار تطبيق الكتاب الأ

تفجير  في "يتسلإ"نجح تنظيم  ،1946 عام وزوفي تمّ. رهابوالإة بالعنف ة محاربة السياسة البريطانيّروا هذه المرّقرّ

عن ة رهابيّالإة هذه العمليّ وأسفرت ،)دارة حكومة الانتدابإمكاتب  الذي ضمّالفندق (فندق الملك داوود في القدس 

 .نآخريح رْوجَ ،ين والعرب واليهودعشرات البريطانيّمصرع 
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ة الانتداب ونقل قضيّ نهاءإطرح فكرة  إلى تدّأ ،بريطانيا وجنودها في المنطقة ضدّ عمالالأوغيرها من  ،ةهذه العمليّ

ة في جلسة خاصّ متّحدةمم الللأة ة العامّالجمعيّ تعقد ،1947 عام اريّأففي . متّحدةال الأمم إلى مستقبل فلسطين

 ة هذه الجلسة قيام المندوب السوفييتيّمفاجأوكانت . في فلسطين مناقشة مستقبل الانتداب البريطانيّابتغاء  ،نيويورك

ساهم  المفاجئ هذا الموقف السوفييتيّ. ة بهم في فلسطيناليهود في دولة خاصّ ييد حقّتأ إعلانبندريه غروميكو أ

 ). unscop(ي الحقائق لتقصّ متّحدةال الأممة من خاذ قرار تعيين لجنة خاصّفي اتّ مساهمة فائقة

 

 ،1947 عام وزوتمّحزيران  الشهرينالبلاد في  إلى عمل هذه اللجنة التي حضرت ةعامّ صورةون بفلسطينيّقاطع ال

وصى تقرير أوقد . صياغته في جنيف جرتا في بلورة التقرير الذي وساهم كثيرً يهوديّبينما تعاون معها الطرف ال

وصت أكما . 1922نهاء الانتداب الذي كان لبريطانيا في فلسطين منذ عام بإ 1947 عام بآشر في اللجنة الذي نُ

بقاء منطقة القدس تحت وإ ،ةيهوديّخرى وأ ةعربيّواحدة : دولتين إقامةو تقسيم فلسطينبعضائها أة اللجنة بغالبيّ

في فلسطين والانحدار نحو نشوب صراع  نهاء الحكم البريطانيّلإ التنازليّ ة العدّت عمليّبدأهكذا . شراف الدوليّالإ

والحرب الباردة التي  ،من جهةة باستغلال عقدة الذنب صهيونيّلقد نجحت قيادة ال. بين العرب واليهود في البلاد دمويّ

 كت بحقّتمسّقد ف ،ةفلسطينيّا القيادة المّأ. خرى لصالحهاأمن جهة  حاد السوفييتيّوالاتّ متّحدةت بين الولايات الأنش

ونتائج  ،ةعقاب المحرقة خاصّأفي  المستجدّ سياسيّال ورفضت التعامل مع الواقع ،بلادهم على ين الطبيعيّفلسطينيّال

 منذ انتشار اللا وروبافي أ نفسهم يدفعون ثمن ما عاناه اليهودأون فلسطينيّهكذا وجد ال. ةة الثانية عامّلميّعاالحرب ال

 . ة الثانيةعالميّة في الحرب الى جرائم النازيّواخر القرن التاسع عشر حتّأة في ساميّ

 

في عدم تقطيع  هم الطبيعيّتهم وحقّقضيّالعالم بعدالة  قناعَإ ،هم من العرب والمسلميندوومؤيّ ،ونفلسطينيّحاول ال

ين في فلسطينيّكان عدم نجاح ال .29.11.1947في  متّحدةال الأمموصال وطنهم حسب قرار التقسيم الذي صدر عن أ

قبول  متّحدة إلىال الأممالذي دفع معظم دول نفسه المنطق . 1948ت بهم منذ عام قناع العالم هو بداية النكبة التي حلّإ

ة عالميّبعد الحرب ال ةًضحيّ اليهودَإلاّ ترى  ألاّكثيرة  دولاً حملة في فلسطين هو الذي يهوديّدولة  إقامةسطين وتقسيم فل

) الاحقً العسكريّ ثمّ( سياسيّفي دعمهما ال) الرأسماليّ( والغربيّ) الاشتراكيّ( هكذا اجتمع المعسكران الشرقيّ. الثانية

 فلسطينيّت بالشعب الفقرار التقسيم كان فاتحة النكبة التي حلّ. طين عن خارطة العالمزالة فلسة وإيهوديّالدولة ال قامةلإ

جزاء فلسطين في حزيران أة لبقيّ إسرائيلا من احتلال عامً 44فهل بعد . فراده لاجئينأمعظم  أضحىو ،الذي فقد وطنه

 إلى ةة الغربيّة والضفّة في قطاع غزّستقلّعتراف بدولته المبالا فلسطينيّال الشعبَ متّحدةال الأممض تعوِّسوف  ،1967

  فلسطين؟  أراضيمن % 78التي قامت على  إسرائيلجانب دولة 

أنهى مؤخراً بمشاركة بروفيسور . مؤرخ ومختص بتاريخ فلسطين والفلسطينيين في العهد الحديث ومنذ العهد العثماني هو عادل مناع. د* 
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